                   المحاضرة السادســة
جوانب وصور من أخلاق النبي الكريم  
مدح الله سبحانه نبيه الكريم محمداً  في أخلاقه عامة فقال تعالى: {وَإِنّكَ لَعَلَىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ} (القلم: 4), كما مدح جوانب خاصة من أخلاقه , فقال: {لقد جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عليه ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رَحِيمٌ} (التوبة: 128), وأخبر سبحانه عن حبه  للمؤمنين, وحرصه على ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم, حتى كان أحرص منهم على أنفسهم, فقال تعالى: {النبي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفُسِهِمْ} (الأحزاب: 6). 
زكَّى الله تعالى لسانه فقال: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى} (النَّجم: 3), وزكَّى صدره الشريف, فقال: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} (الانشراح: 1), وزكَّى هديه ومنهجه القويم فقال: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (الشُّورى: 52). واختاره أسوةً ومثلاً أعلى للبشرية, فقال تعالى: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الاٌّ خِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} (الأحزاب:21), وجعل اتباع هديه  علامة على صدق محبته تعالى فقال عزَّ من قائل: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رحيم} (آل عمران: 31)؛ لأنه  كان تجسيداً عملياً لما جاء به القرآن الكريم من أوامر ونواهي, فكان يرضى لما يُرضي الله, ويَسخط لما يُسخطه, ومن ثَمَّ قالت أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (إن خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ  كان الْقُرْآنَ). وكان خُلُقُهُ الممدوحُ بالعظمةِ واتِّباعِ القرآنِ، القرآنُ مشتملٌ على الأمرِ باتباعهِ  فيما جاء من كتابٍ أو سُنَّةٍ". وفيما يلي نستعرض جوانب وصوراً من أخلاقه  : 
1- عبادة النبي  : 
كان النبي  أتقى الناس لربه, وأكثرهم ذكراً وشكراً له. تقول عائشة رضي الله عنها: كان نبي الله  يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: لِمَ تصنعُ هذا يا رسولَ الله وقد غَفَر اللهُ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال  : (أفلا أكون عبداً شكوراً). 
يصف لنا حُذيفة بن اليَمَان  صورة لقيامه ذات ليلة, فيقول: لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ  بَعد العَتَمَةِ (أي صلاة العشاء) فقلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أَتَعَبَّدَ بِعِبَادَتِكَ. فَذَهَبَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ ... ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ, ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ, ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ سَأَلَ، وَلاَ آيَةِ خَوْفٍ إِلاَّ اسْتَعَاذَ، وَلاَ مَثَلٍ إِلاَّ فَكَّرَ حَتَّى خَتَمَهَا, ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ وَيُرَدِّدُ فِيهِ شَفَتَيْهِ حَتَّى أَظُنَّ أَنَّهُ يَقُولُ وَبِحَمْدِهِ, فَمَكَثَ فِي رُكُوعِهِ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَيُرَدِّدُ شَفَتَيْهِ فَأَظُنُّ أَنَّهُ يَقُولُ وَبِحَمْدِهِ, فَمَكَثَ فِي سُجُودِهِ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ نَهَضَ حِينَ فَرَغَ مِنْ سَجْدَتَيْهِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ آلَ عِمْرَانَ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ سَأَلَ، وَلاَ آيَةِ خَوْفٍ إِلاَّ اسْتَعَاذَ، وَلاَ مَثَلٍ إِلاَّ فَكَّرَ حَتَّى خَتَمَهَا. ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ كَفِعْلِهِ الأَوَّلِ, ثُمَّ سَمِعْتُ النِّدَاءَ بِالْفَجْرِ. قَالَ حُذَيْفَةُ: فَمَا تَعَبَّدْتُ عِبَادَةً كَانَتْ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْهَا). 
وكان من شدة خشيته لله يُسمعُ لجوفه وهو يصلي (أزيزٌ كأزيز المرجل من البكاء), حتى لكأنه يعاين الحساب. 
وكان يكثر من الصيام, تقول عائشة رضي الله عنها: (كان يصوم حتى نقول لا يفطر, ويفطر حتى نقول لا يصوم, ولم أره صائماً في شهرٍ قط أكثر منه في شعبان, كان يصوم شعبان كله, كان يصوم شعبان إلا قليلاً). 
وكان يُكثر من الصدقة فلا يكاد يُمسك على شيء, يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (كان رسول اللَّهِ  أَجْوَدَ الناس, وكان أَجْوَدُ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ حين يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ, وكان يَلْقَاهُ في كل لَيْلَةٍ من رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ, فَلَرَسُولُ اللَّهِ  أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ من الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ). 
وكان مع هذا كله ينظر إلى عبادته وشكره لله, فيرى نفسه مقصراً في جنب الله, فيزداد ذكراً وشكراً وعبادة لله. وكان يقول في بيان ذلك: (إنه لَيُغَانُ على قَلْبِي, وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ في الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ). والغين هو الغشاوة الخفيفة أو الفتور. أي أنه  لكمال عبوديته لله, ولكمال محبته وشكره له سبحانه, كان يرى من نفسه التقصير بمجرد الغفلة أو الفتور عن ذكر الله لأي أمرٍ كان, وكان يَعُدُّ ذلك ذنباً فيستغفر الله منه؛ لأنه –بأبي هو وأمي- كان في حالة ترقٍ دائمٍ من كمالٍ إلى كمال. وكلما ارتقى إلى حال رأى ما قبلها دونها, فاستغفر من الحالة السابقة.  
2- خلقه  في الدعوة إلى الله: 
كانت دعوة النبي  لجميع الخلق، وكان همه إدخال الهداية إلى قلوبهم, وكان يحزن أشد الحزن لإعراضهم عن الهداية والإيمان, حتى عاتبه الله على ذلك بقوله: {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً} (الكهف:6)  أي؛ لعلك يا محمدُ مُهلكٌ نفسكَ وقاتلُها حسرةً وأسفاً على إعراضهم وعدم استجابتهم لدعوتك؟ أي؛ لا ينبغي أن يَعْظُمْ حزنُك وأسفُك بسبب كفرهم. 
كان  يُعلم الجاهل والمخطئ والمسيء بأرقِّ أسلوب، وبألطف عبارة. من ذلك: 
ما رواه أبو أُمامة  قال: إن فتىً شاباً أتى النبي , فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا!. فأقبل القوم عليه فزجروه. وقالوا: مه, مه. فقال له: (ادنه). فدنا منه قريباً. قال: (أتحبّه لأمّك؟). قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: (ولا الناس يحبونه لأمهاتهم). قال: (أفتحبه لابنتك؟). قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: (ولا الناس جميعاً يحبونه لبناتهم). قال: (أفتحبه لأختك؟). قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: (ولا الناس جميعاً يحبونه لأخواتهم). قال: (أفتحبه لعمتك؟). قال: لا والله، جعلني الله فداءك. 
قال: (ولا الناس جميعاً يحبونه لعماتهم). قال: (أفتحبه لخالتك؟). قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: (ولا الناس جميعاً يحبونه لخالاتهم). قال: فوضع يده عليه. وقال: (اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصّن فرجه). فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء) فلم يُعَنِّفْ  على الشاب, ولا أغلظ له القول, بل رَفَقَ به, وعلمه من خلال دغدغة عواطفه, وتحريك الغيرة فيه, فإذا به يستجيب. وعن أنس بن مالك  قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله  إذ جاء أعرابيٌّ فقام يبول في المسجد! فقال أصحاب رسول الله  : مه, مه. فقال رسول الله  : لا تُزْرِموه, دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله  دعاه, فقال له: (إِنَّ هذه الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ من هذا الْبَوْلِ ولا الْقَذَرِ, إنما هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عز وجل وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ). قال: فَأَمَرَ رَجُلًا من الْقَوْمِ, فَجَاءَ بِدَلْوٍ من مَاءٍ فَشَنَّهُ عليه". ومعنى لا تزرموه: لا تقطعوه, ودعوه حتى يُكمل. ثم أقبل عليه النبي  يُعَلِّمُه برفق. ولو عنَّف عليه في الإنكار, لربما كان سبباً في صَدِّه عن دين الله, وحرمانه من الهداية. 
وفي هذا درس بليغ لكل داعية إلى الله, بأن يرفق بالناس, ويعاملهم باللين, وبأن يفترض فيهم الجهل بالدين, وليس الاستخفاف أو العناد, فيبادر إلى تعليمهم. 
3- رحمة النبي  : 
كان الرسول الله  رحمةً مهداةً من الله للناس كافة, وذلك بما حمله من هدايةٍ وتشريعٍ, وإرساءٍ لقيم الحق والعدل. قال تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (الانبياء:107). بل جعل الله وجوده  بين ظهراني قومه أماناً لهم من الهلاك في الدنيا على الرغم من بقائهم على شركهم, وما ذلك إلا لكرامته على الله تعالى, قال تعالى: {وَمَا كان الله ليُعذِبَهم وأنت فيهم} (الأنفال:33). كما أنه  سيكون رحمة للبشرية جميعها في الحياة الآخرة, حيث ستشملهم شفاعته الكبرى لإراحتهم من هول الموقف, وبدء الحساب. 
وناله ذات مرةٍ أذىً شديدٌ من قومه, فطلب منه بعض أصحابه أن يدعو عليهم, فأجاب بقوله: (إني لم أبعث لعاناً, وإنما بُعثتُ رحمة), وفي غزوة أُحدٍ كسروا رباعيته, وشجوا رأسه, وسال الدم على وجهه الشريف, ومع ذلك لم يدعُ عليهم, بل كان يمسح الدم عن وجهه الشريف, ويقول لأصحابه: إن نبياً من الأنبياء تعرض لمثل هذا, فلم يقل سوى: (رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ). 
وقد بلغ من رحمته  بأمته أن سأل الله أن يجعل سَبَّهُ ولعنهُ لِمَنْ أغضبه رحمةً, فقال: اللهم إنما أنا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أو سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ له زَكَاةً وَأَجْراً). 
ومن صور رحمته بأمته أنه  أمَر مَنْ يؤم الناس في الصلاة بأن يُخفف. جاءه رجلٌ ذات مرة، فقال: إني لأتأخرُ عن صلاة الصبح مِن أجل فلانٍ مما يُطيل بنا. قال أبو مسعود (راوي الحديث): ما رَأَيْتُهُ غَضِبَ في مَوْضِعٍ كان أَشَدَّ غَضَباً منه يَوْمَئِذٍ, ثُمَّ قال: (يا أَيُّهَا الناس إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ, فَمَنْ أَمَّ الناس فَلْيَتَجَوَّزْ, فإن خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ). 
ومن رحمته بأمته أن دعا على ولاة الأمور الذين لا يرفقون برعاياهم, فقال : (اللهم من وليَ من أمرِ أمتي شيئاً، فشقَّ عليهم، فاشقُق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً، فرفق بهم، فارفق به). 
ومن صور رحمته  بكاؤه على ولده إبراهيم عند مماته في مجتمع كان يعيب مثل هذا الأمر, ويعتبره ضعفاً في الرجل. فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْراً لإِبْرَاهِيمَ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ  إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ  تَذْرِفَانِ, فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ  : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: (يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّهَا رَحْمَةٌ)، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ : (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرضى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ). فبين  أن هذا البكاء رحمة, ومما تقتضيه الفطرة السليمة, وأن الممنوع إنما هو السخط من قضاء الله وقدره, وعدم الرضا بأمر
4- صِدْقُ النبي  : 
كان الصّدق سِمةَ أقوال النبي  وأفعاله. قال الله تعالى فيه: {وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (الزمر: 33). والذي جاء بالقرآن وآمن به هو الرسول  وأتباعه الذين آمنوا بما جاءهم به. ويقول النبي  مخاطباً بعض أصحابه: (قد عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ, وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ). 
يقول الماوردي رحمه الله وهو يسرد بعض خصال النبي : "الخصلة السادسة: أنه محفوظ اللسان من تحريفٍ في قولٍ, واسترسالٍ في خبرٍ يكونُ إلى الكذبِ منسوباً, وللصدقِ مُجانِباً. فإنه لم يزلْ مشهوراً بالصدْقِ في خبره فاشياً وكثيراً, حتى صار بالصدق مرموقاً, وبالأمانة مرسوماً. وكانت قريشٌ بأسرها تَتَيَقنُ صِدْقَهُ قبلَ الإسلامِ, فجهروا بتكذيبه في استدعائهم إليه, فمنهم من كذَّبَه حسداً, ومنهم من كذَّبه عناداً, ومنهم من كذَّبَه استبعاداً أن يكون نبياً أو رسولاً. ولو حفِظوا عليه كِذْبةً نادرةً في غير الرسالةِ لجعلوها دليلاً على تكذيبه في الرسالة. ومَنْ لَزِمَ الصِدْقَ في صِغَرِه, كان له في الكِبَرِ ألْزَمَ. ومَنْ عَصِمَ منه في حَقِ نفسِه, كان في حقوقِ الله تعالى أعْصَمَ. وحسْبُكَ بهذا دفعاً لجاحدٍ, ورداً لمعاندٍ". 
نعم؛ لقد لقبه قومه بالصادق الأمين قبل إعلان دعوته، وقبل إعلامهم بأن الله قد أرسله إليهم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: لما نزلت الآية {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} (الشعراء: 214)، صعد النبي  على الصفا، فجعل ينادي: (يا بني فهر، يا بني عدي) لبطون قريش, حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريش فقال: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تُغير عليكم كنتم مُصَدِّقي؟) قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: (فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد). فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} (المسد: 1). فانتزع  منهم الاعتراف بصدقه, وجعلهم يُقِرُّون به على رؤوس الأشهاد, وأقامَ الحُجة عليهم, ثم أخبرهم بأنه رسولُ الله إليهم, فأبهتهم بذلك! وهذا من عظيم فطنته. 
ويقول حَبْر اليهود عبد الله بن سلام : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ  الْمَدِينَةَ، انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ, وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ، قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ، قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ . فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ. فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام). وهذه شهادة حَبْر يهودي, وهم مَنْ هم في تعصبهم ليهوديتهم, واحتقارهم لغيرهم. 
5- شجاعة النبي  : 
كان النبي  أشجع الناس, ولعل أبرز ما تتجسد فيه شجاعته  هو مواجهته لقومه وللمشركين من حوله بمبادئ دينه الحنيف, والتي تتعارض مع ما ألفوه وتوارثوه عن آبائهم وأسلافهم. وقد كان  يعلم علم اليقين أنهم سيسعون لإيذائه بكل أصناف الأذى, وسيعلنون عليه حرباً مفتوحة, يجندون لها كل طاقاتهم, ولكنه لم يأبه بذلك, وصدع بالحق امتثالاً لأمر الله: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} (الحجر: 94), فجهر بدعوته, ولم يداهن أهل الباطل قط. قال تعالى: {وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} (القلم: 9). 
يقول عليٍّ  في وصف شجاعة النبي : "كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ، وَلَقِيَ الْقَومُ الْقَومَ، اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ , فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدٌ أَدنى إِلى القوم مِنْهُ". ويقول أيضًا: "لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ, وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ , وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ, وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْساً".
ويصف العباس  مشهد يوم حنين, وحال رسول الله  فيه, فيقول: "شَهِدْتُ مع رسول اللَّهِ  يوم حُنَيْنٍ, فَلَزِمْتُ أنا وأبو سُفْيَانَ بن الْحَارِثِ بن عبد الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ  فلم نُفَارِقْهُ. وَرَسُولُ اللَّهِ   على بَغْلَةٍ له بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا له فَرْوَةُ بن نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ, فلما الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ, فَطَفِقَ رسول اللَّهِ  يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ. 
ويصف العباس  مشهد يوم حنين, وحال رسول الله  فيه, فيقول: "شَهِدْتُ مع رسول اللَّهِ يوم حُنَيْنٍ, فَلَزِمْتُ أنا وأبو سُفْيَانَ بن الْحَارِثِ بن عبد الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ  فلم نُفَارِقْهُ. وَرَسُولُ اللَّهِ  على بَغْلَةٍ له بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا له فَرْوَةُ بن نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ, فلما الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ, فَطَفِقَ رسول اللَّهِ  يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ. قال عَبَّاسٌ: وأنا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رسول اللَّهِ  أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ, وأبو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رسول اللَّهِ . فقال رسول اللَّهِ : (أَيْ عَبَّاسُ؛ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ). فقال عَبَّاسٌ -وكان رَجُلًا صَيِّتًا- فقلت بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ. قال: فَوَ اللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حين سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ على أَوْلَادِهَا. فَقَالُوا: يا لَبَّيْكَ, يا لَبَّيْكَ. قال: فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ". وفي بعض الروايات أن رجلاً قال لِلْبَرَاءِ بن عَازِبٍ : أَفَرَرْتُمْ عن رسول اللَّهِ  يوم حُنَيْنٍ؟ قال: لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لم يَفِرَّ. إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْماً رُمَاةً, وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عليهم فَانْهَزَمُوا, فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ على الْغَنَائِمِ, وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ. فَأَمَّا رسول اللَّهِ  فلم يَفِرَّ. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لعلى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ, وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِجَامِهَا, وَالنَّبِيُّ  يقول: (أنا النبي لَا كَذِبْ, أنا ابن عبد الْمُطَّلِبْ). 
أي أنه  لشجاعته, وعظيم ثقته بالله تعالى, كان يناديهم بأعلى صوته في اللحظة الحاسمة من المعركة, متحدياً لهم, أنا النبي حقاً, لا أفِرُّ, ولا أزول من مكاني. يُعَرِّفهم بنفسه بأنه ابن عبد المطلب لأن شهرته بذلك كانت أكثر. 
ومما روي من صور شجاعته  سبقه لكشف الأخبار عند الفزع. يقول أنس بنِ مالك : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَحْسَنَ النَّاسِ, وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ, وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ, فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ  رَاجِعاً وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ, وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ, وَهُوَ يَقُولُ: (لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا) قَالَ: (وَجَدْنَاهُ بَحْراً. أَوْ: إِنَّهُ لَبَحْرٌ) قال: وكان فَرَساً يُبَطَّأُ. أي أن الفرس الذي ركبه النبي  كان معروفاً ببطئه, إلا أن النبي  يخبر عنه بأنه وجده سريعاً في هذه المرة, ولذلك فقد سبق  الجميع إلى مصدر الصوت, وأنه ليس هناك ما يخيف. قال النووي رحمه الله معلقاً على الحديث: "وفيه فوائدٌ, منها: بيانُ شجاعته  مِنْ شدةِ عجلته في الخروج إلى العدو قبْل الناس كلهم, بحيث كَشَفَ الحالَ, ورجعَ قبل وصول الناس. وفيه بيانُ عظيم بركته ومعجزته في انقلاب الفرس سريعاً بعد أنْ كان يَبْطأ. وهو معنى قوله  : وجدناه بحراً. أي؛ واسع الجري". 
6- عفو النبي  : 
كان العفو عند المقدرة شيمة النبي  مع الناس جميعاً, مؤمنهم وكافرهم, مع الصديق والعدو, ومن أروع الصور التي تجسد فيها عفوه  ما كان غداة فتح مكة مع أهلها, فلقد آذوه, وآذوا أصحابه أشد الإيذاء, حتى قُتل بعضهم تحت التعذيب, وطردوا من موطنهم, واستولى المشركون على ديارهم وأموالهم, ومع كل ذلك فإنه  حين أمكنه الله من رقابهم, عفا عنهم, ولم يوجه لهم كلمة فيها تعنيف أو تجريح!. وقف فيهم خطيباً وقال: (يا معشر قريش؛ ما تقولون؟) قالوا: نقول: ابنُ أخٍ, وابنُ عمٍ, رحيمٌ كريمٌ. ثم أعاد عليهم القول. فقالوا مثل ذلك. قال: فإني أقول كما قال أخي يوسف : {لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ} (يوسف: 92) فخرجوا, فبايعوه على الإسلام. 
ومن صور عفوه  ما رواه جَابِرَ أَنَّهُ غَزَا مع رسول اللَّهِ  قِبَلَ نَجْدٍ. فلما قَفَلَ رسول اللَّهِ  قَفَلَ معه, فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ في وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ, فَنَزَلَ رسول اللَّهِ , وَتَفَرَّقَ الناس يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ. فَنَزَلَ رسول اللَّهِ  تَحْتَ سَمُرَةٍ, وَعَلَّقَ بها سَيْفَهُ, وَنِمْنَا نَوْمَةً. فإذا رسول اللَّهِ  يَدْعُونَا, وإذا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ. فقال: (إِنَّ هذا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وأنا نَائِمٌ, فَاسْتَيْقَظْتُ وهو في يَدِهِ صَلْتًا, فقال: من يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فقلت: الله. فَهَا هو ذَا جَالِسٌ) ثُمَّ لم يُعَاقِبْهُ رسول اللَّهِ , وَجَلَسَ". 
ومن صور عفوه  ما كان يوم العقبة. وما لاقاه من مشركي قريس من الصدِّ والإيذاء, فأرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال عليهما السلام, وقال له ملك الجبال: إن شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عليهم الْأَخْشَبَيْنِ (جبلا أبي قبيس والأحمر) لفعلت, وأهلكتهم عن آخرهم. ولكنه  أبى وقال: (بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله من أَصْلَابِهِمْ من يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شيئاً).
7- تواضع النبي  : 
تحفل سيرة النبي  بأروع صور التواضع, وكلها تدل على أنه كان طبعاً له وسجيةً فيه, ولم يكن يتكَلَّفُه. فقد كان  يكره أن يتميز عن أصحابه بهيئةٍ أو لباسٍ, أو مكان جلوسٍ أو غير ذلك مما يحب أن يتميز به وجهاء الدنيا, وكان إذا دخل الغريب إلى مجلسه سأل أيُّكم محمد؟ لا يعرفه, مع وجوده بين ظهرانيهم. 
وكان ينهى عن مدحه, وإلقاء ألقاب التفخيم عليه, ويقول: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبدٌ, فقولوا: عبد الله ورسوله). 
وكان يُحذر من الكِبْر, ويقول: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من كان في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ من كِبْرٍ). قال رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا, وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قال: (إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ 
بَطَرُ الْحَقِّ, وَغَمْطُ الناس). وبطر الحق: يعني دفعه وإنكاره ترفعاً. وغمط الناس: يعني احتقارهم. فالكِبر قد يكون في صورة الترفع عن الحق وعدم الاستسلام له, أو في صورة احتقار الناس. 
ولقد بلغ من تواضعه , أن الأَمَة مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ، كانت تَأْخُذُ بِيَدِه فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ, فلا يرجع حتى يقضي حاجتها. 
وبلغ من رغبته  في جبر الخواطر أن قال: (لو دُعيتُ إلى ذِراعٍ أو كُراعٍ لَأجَبْتُ, ولو أُهديَ إلي ذراعٌ أو كُراعٌ لَقَبِلْتُ) والكُراع: ما استدق من ساق الغنم, وهو كناية عن الشيء الحقير. قال ابن حجر: "الحديثُ دليلٌ على حُسن خُلقه , وتواضعه وجبره لقلوب الناس". 
ودُعي ذات مرة إلى خبز شعير, وإهالة سنخة, فأجاب. والإهالة السنخة: تعني الدهن الجامد المتغير الريح من طوال المكث. ودعاه ذات مرة خَيَّاطٌ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ فأجاب. قال أنس: فَذَهَبْتُ مع النبي , فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ, وَمَرَقًا فيه دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ. فرأيت النبي  يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ من حَوَالَيْ القَصْعَةِ. فلم أزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ". وكان يجلس على الأرض, ويأكل عليها ويحلب الشاة. ويَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيُشَيِّعُ الْجِنَازَةَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَكَانَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ وكذا في خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِرَسَنٍ مِنْ لِيفٍ، وَتَحْتَهُ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ. 



           اختبر نفسـك
اختر الإجابة الصحيحة لكلٍ مما يأتي : 
(1) يقول النبي  : ( لا تطروني كما أطرت . . . .  : 
     أ-النصارى ابن مريم <<صح
ب-اليهود ابن عمران 
    ج- الفرس كسرى. 
    د-الروم هرقل. 
 (2) في استجابة النبي  الدعوة إلى خبز الشعير والإهالة السنخة دليل على: 
أ-حيائه
ب- تواضعه<<صح
ج-رحمته
د-جميعها صحيح
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